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 ترف لا وعن نارها واقشرت ، الحرب د واستمر انملق!
 ، منا وتدو ، ينا يليها تطيف وجلت ، الماع عل إلا ماها

 بقارينا المرين مع وكنا وأشعتنا تزهنا سمر لى تامتدلاها
 متانلغ دنت تم والتادب، الألسنة إلا لنمرى وماتمك وألسنتنا،

 تولت ولا مصر وماجاتيت يقاويتا المراق فأقلتاعل المراق، فيها

 )اراده( إلإاد ضوت عل وم ذات أسيحنا ثم ، التلوب عاتك
 فنظرًا ، دمشق أواب عل )الكسوة( ق الحرب إذ يةول
 فكذبنا ، لطرب أزآ( الاع) جل عى نجد فر القبة شر

 اطبال.وأكبوا هذ، وراء للركة المارفونإذ تقال ء وأنكرا
 بدت حق ليال إلا تكن قم ، مكةين لبئنا ولكنا ذلك

 أسواها وبعمنا للباقع ومضات دمشق من القبل الأنتن ق
 م ولكنا ، المرب بلتا قد أن وأجنا ، الاد قال ما فصدقنا
 ولاأحسنا ، ارها تمسنا إذ{ مها، الآع يمينا و{ تكرها

 تلاع من الثقال الداع وانخلقت ، النار منا دنت تم أوارها،
 أمنها أنقة ولكن دمدق لها نامزت )لمزة(و)قيون(،

 الدري، جى مها يشرفون )الماجرن( يؤمون انطاقوا تهز، م
 ي أعانهم فن و±ا!ما ، آفلهم فى وأسوا مهم دانية ومى

 ب{" فالماجر: واجتاءءم هنا، إشرافهم لى وإهم• وفائلمم
 "ً الماي أليس عر،ض ق يتحدوه ، ونية٢0 الجمة دم عشية

 مكذونة}) وذكها ، فها كف"أنام دمشق ق القاتلة ل
 يا!ة عالوها فتجدل ، الرب أيدى يعحامها تبث كيلا

 بإ!لهم دمشق فعرضوا لاناتاون أى وكيث ؟ تلالا وتدورها
 نخرت(دار حى )إةا لمم ولاتهم أقاماً، يبهم وما ؟ لأذى

 هذه مشتدة المرة وكات1 والا ولا نوج ف ينجمون
 أواها قتت قد بجهم ينظرون دجن الناس وكان ، المشية

 المماجر() عط تكاتا جى فإنا عزيقها ضلت قد الفنابل وإذا
 وكانت ، الناس بألباب القزع قطار وأجاها، دمشق أحياء أجل
 يوم كاطم الناس ومار ، مها إش يمتاة الى المول ساعة

 نلألفوا.4 وبنيه وزوجه أخيه عق مايشثه الرء يجد حين ، الفيامة
 إى سم{جرن ، الطرق متاقذ واستلوا ، الأواب مفتحة الأور

 بيدن جواده ف ويقيمون ، يتسنون{لأموى("" )الشام
 الظر مى قلازى والأمار. للوت نحمل الى التنابل مواقع عن

. ذمق اللامشتب هرف ون سورية يممى ما الأسل ى العام زا(
 والدان المالية دول التميس عى مها التدم والقم

 امردب س لااسغ

 دمشق كارثة
 الطنطاوى عل لأستاذ

 يره
 القمل هنا اتيموا ، دمشق أجبتم إذ: العرب [±أا

 واملوا ، روسكم بعةول تفهموه بدأن ، جيوبكم بقول
• تفكر، والناس يجزى واقة ، كثر الفليلJ إ التيل أن

 الضيق.] مند والصدق ، القم كنافل افر في والماى

 بابة أمة تا انيب غرد، بد ال-اة ا ات
 معها تعود -وإليها جمادها ميبا ولا الفؤاد، وعيرة النفس

- القيود من طليقة فها تبرى أتلامتا كانت -ين الهود، .تك
 ليت وا••• البارود سواد من مدادها مجمل و{ إم تسبغ{

 الكوارث أحاديث اجتاب عل أنر اليوم أكب حن أى
 ، آثارها وأسف ، أخبارهاً القراء عل أتس قلا ، والموم
 بد وما ، مهه اليوم ارجل وحب. كريهم كرباعى نأنيدم

 أخ إلى لرلاأها الشكوى، بنا يجمل وما:•• يشمه ما وفه إلا
 ممر إلا لشام ومن4 أخيه غير الضيق ق الأ ومن• حبيب

 أخوة ها تجمه ومن ، والشام الراقي إلا لمر ومن ا والراق،..
 يدمشق حل وما الكوت وكيف ؟ والإسلام والمان الجذم

 أعين ه وتنيض ، الجاد يتاق لوكن الجاد هو، وصد ينطق
•• مسلة ق الغر دي$ المر،

 الموج من إيتا حلت وما مضت الى كرال±رب كنا
 كان ،وكيد والهرت والأشى الأموال ق والقس والأول
 ، خزه احتكروا قد التجار التجار لأن جوعًا يموت لشب
 إقهب، المتكرن سناديق لنتل ، ذهب من التا من تنعب

 يقدر من الال من تبق م الحرب لأن قرا الأموات يجد لا تم
 فزاما الطرب هند إلا ننظر ثم كله كر«نا قبر. غر عل

 الم متالا منا تنل وم ، نر و} فيها نبع م وأمنا علينا سلاما

 نغن من الواحد جارا إذ ، وأنيم التجار بأظافر مانات إلا
 قت وما ضعف: ماة الأغان ييمض يلفوا وريجا مثراً، الأعياء

 وضعف ادن ورقة والمع اللح ولكنه ، تبدت ولا البلع



٩٥٢ أقا
»

 للغد بآمالهم يتتظرون ، نارها انطفأت وقد الذرب يخاةو لا
 ازابمة الماعة كانت نلا والإخاء. اللام إلهم ايحمل القريب

 )الراحم( تمدح والميمون لدلة دمشق وآذ )[لاريا(،
 سكون ساًكن والميل ، قليل إلا اتفجر دون بوق وم الأخيرة،

 البيوت قلقلت تومف لا رجة وإذا... العميق الفان الحر
 يموت اقترنت لولاأا ، الًملم ال3 الا كأم\ فنعبت(وبارت

 اضارا فراشه ق ليذرب أجلدم وإن ، اقتاس مته أناق
 رجة جاءت ثم ، رجتان أعقبها م ، ااء من خرجت الدكة
 اللب ذوى بألباب الفاجأة وذو,ت خاروا الأوليات لتاس أنت
 وجمة لأحدم وما ، كذو يرا ي=وتهم من وخرجوا مهم
 أحد يدرى لا طيارة حى فإذا ، الحال أجات تم... مقصد ولا

 أكواخ مل الأولى تبلم( ألقت... مصدرها ولا موردها
 مها أسرة ى ق أسر ثلاث قبها جسرقرا() عند مزرعة ق

 مار مغة وما ، الجيع فألإدت ، أشخاص عر: من أكر

٤ هدفا امارات لقتابل يكون أن يمع مما شى، ولا ثكنة ولا
 )الإزرة(ذ»دمت أسفل من( اللام )إب عل الثانية وأقت
 الا٤د-ة ل وقت والثالثة ، شقة( )لا دارا عشرة أربع

 هنا مق أمتار ءشرة موق،ما عن زاحت ولو ؟ كله الحى فأدت
 وروت ، الدن صلاح يتبر أو الروس بجأذنة لطارت ، أوهاك
 يبى يكد م الأى ، عامود( )ميدى ق الجديد الى ق الأخيرة

 ، الأولى ى عله مق الثانية ق الأمار إليه جل حى ، خراه بمد
 شى· مته قريبًاً ولا جواره ق ولا الماز: دمرت ما كل ق وما
 أيتة السكرية والواع الساع من

 ريا إلا عتد{ ، انية خدين من أتل ق كله ذلك وتع
 توارت ثم ، آخرها إل التدجة المدينة أول من العايارة اجتازت

•.. الظلام من خرجت6ك اللام ق
 ه٥ن د

 من وبدأت القنابل مطرح إ أسرع من مع أسرعت
 العطريق وسط ق قت قد القتيلة فإذا عامود( )سيدى

 ، هائلة حفرة قاحتفرت ، شارعان فيه ي:تقاطع مد:ير ميدان ق
 جديدة عمارات أربع فأابت ، وشظاياها تطعما وتطارت

 وأدخلت أرانبا وهدت فنمضها القيمة التجارة إلماع مترعة

 ، ومتاع سامة من فها كان ما كل وأإدت ، بعض فى بعها

 الى، ذباج كل القنبلة وحامت ، يعددها أمر اث أمرآ وأنترت

. مارية ال±وف من وأعضاء شاحبة، وجوه مرعن الناس إلا
 ، تطاق وامداتع ، الوجه مكشوفة الخدرة الملة خرج ورعا

 أر· وان... نهمر إذا النيث ، وتتاقب تتال والقنابل
1 وست لا

 ب٣ا

 استقلال وأعان ، جيش دمشق ودخل ، جيش انسحب م
 وتذوقواً ، السداء ال:اس فتنفس ، الحرب واتهت ، سورية

 من دمشق إ أل±ف من -لجأ كان ومن ، الخوف بد الأمن اقة
 وغلامهم دودم المرب ت٤ اقنأ الروءة اارزأ: الترى مكان
 وسينية، وعنا!، ، والأشرفية والباردة، :)الكسوة، مكان

 تندم كانت الى ال:وطة قررى من( وغيرها ، والقدم ، وسيينات
 ، قاحلة عراء فمارت ، الأشجار ظلال ى والاعة الأنى

 تباى اقى الدراق العنب قرية لا ودرا دار. ولا قها شجرة لا
 واتماع عناقيد، وجلال حبته ونبل واممه بلونه الدن دمشق

 استمدوا ضواحها، د.عق(وأجل )جزة از: وجارتها4 كرومه

 زال لا أا ك الما يحسب••• كهم وماً دورم إل الرحيل
 أطلال إلا مته يق ما{ القرى هذه من أن ماددوا ، كن مساً له

 ، مسيهم ى واوم الذن ادمشقيون وانطلق٠٠٠ ود-وم
 اشتملت.•. والولائم إلفلات ود=ونهم متازللام ق وآووم

 )القي.رية: سرراً وابتسمت تورً، غت!لأموى الى الأحياء
 ، مود( وسيدى ، البريد وإب ، الملام وإب ، والكلاسة

. ارب من أوحقةت ها وما ، طرباً ترتس الأى ليحبها حتى

 ، قاوهم وتطييا ، لمنكوبين مواساة ولكن4 الطرب وتم
 ، و-م للف ما عل شه وجداً ، ارال±رب إناغاء الرضا وإظهاراً
••. الأعياد ليال من أا ونية(،٢ الأزياء)ه لية فانت

 هذا ، )الكلاسة( النار هذا فى الأحياء أسبق وكن
 ، الجامع أمية بى سجد: الأقدسين الطرم ين الابض الحى

 سرى كأغا وملها(، انيا آخذ) الدن سلاح العطل ومدفن
 أمله أيدى عل قامرت ، ا.ن لاح دوح من روح أدله ق

 واحد منهم رجل آوى لقد حى ، والكرم الشهامة مدهشات
 ماله وذل وجمه بشاشة من وأولا"م ، داره ق أمر سبع

... مثله جمد مته كثر أ إى جند لا ما ومسكنه

 اته الآماد بان من -بوءا افى مة.ا٥ة فاس ام



٩٥٣
 ب

3اس ار

 عيناها ألت حين رأت تم آار، سبع قرار من آتية {ا
 كوة، ولا لها بلب لا المن منارات من مغارة ىق كأغا النللة،

 ورأسها، يبها تشرب فأقيت كالتقى، ضيقها من أها ثم

 وازداد ، النور من يعيًا وجدت حتي علها يتساقط والراب

 أن بمد اواء إلها وتسرب ، أذيها ق وضوحا الطرق دوت

 ورضيها التشق ق إلا تفق و} علها فأغى ، تختق كادت
 الأتاض غت وزوجها الآخر ووالاها جتها، إل

 ، البيب وفه عن يفتش(... المور)أ الأستاذ هو وهذا
 خديه أون وسار ، اه وتيدلت ، الدعي م عيناه ججات وقد

 بيديه ويفرب ، اطغارن يتك وهو ، اليمو كقشرة

 من ه جاء1 إأاالآلإء! الطبيب واه ، ابته هنا••• التراب
 ، المجد جدار عتد الآمن اتان ايودعه الروع دم الماجرن

 وعى عليه كانت سات ثلاث وعرت. ادن سلاح تبر عند
 غرفة. تصف عن الردم انكشف مدور؟ثم :لألة أا الشاءدن

 يصرخ: وهو ، اردم ت ذراعه لك ، وهوى فها الواف وإذا
 يماقه إليه وثب وته الأب ذلامعع ارقمى±أو. ارفى، أبي،

 وفوق فمه كيث ولكن... تبق ثغة عين وكل ، وهوييق
 سياحًا يسيح واود التراب يتقاون وأقباوا1 زاب كل فراعة

 ذلك أفى وإنهم ؟ أعمم ، ي، بقلع واو بإنقاذه يفكر أ!ه جمل
 الآ فيته المى رأس عى يهو يجذع وإنا

 للتة. أمه ثدى مق ينس حيا يجدونه رضيع طقل وهاهنا
 الطيال أغرب من لكانت خيالا انت و حقائق

 وآًلا لى صديق بيدى أخذ )اللامة( مع انمرت ولا

 ليس رأيت ما إن: تقال طريق والمزن الأى من أبر لا
 وأروع غية وأشق عدوان أنلع إلا تتنظر أن إذأجيت•• بثى

 الآن إى منه أخرج فلقد ، اللام ب إى هى فتعال مشهد،

 ا أجب و} منه بد قرت ء قيلاً دمشروف )النى(سبة

 وتلالاً خراب مزلآأت ومشر خارة عن منارة وأنجت
 والأطفال، النماء من أراءمم ثلاثة. قتيلا وسبمين وواحد
 هؤلاء تتل، ما ، أحد مهم ييش يكاد لا جريحا غمين من وحو

 (نإذا )الة إل يعد من ونعبت وامر،أتن- وجالا وكت
 ، الدن سلاح جى ق القائم ، الجد بأمان الآمن الى مقا

 ييمم ساعات متذ يكن تأهم الدلم كالقر واحدا5 ت غدا قد

 الميد الكرام مزل يكن م وكأه ، المهد له وييم لحياة
 هذه ى مناحيم يعماو دحن لاناس وكان... الحنن

 من ويلقون ، الفاوب لهواه تتفطر ما فيكشفون الأجاش
 إل ويدقمه القساس أكبر يخجل ما ومانها الهياة غاب

 واد أو ضالع ذوج عن يمان يرولن والنماء ، القلب حا
 للساى وأعاب والقملة الكشافة أرجل عل ويةمن مققود

 ومنهن أقر!هن، من انتقدن عمن إلكشث الإسراع يسألهم

 والثواى الأاتق تمد وحى بيديها تنبش التراب عل تقيل من
 تمل لم أا رأت فإذا4 محب من ددر عل جإغا للوت تتسور

 وتشد وجههما تلطم فأقبلت جنومها جن ، الأى وهالها شىء إل
 النهاء من بأجد الجل يكن..• والجال• شمرها

 وطا الأنقاض غت وحبيبه ويسير الجل يتجلد وكيف
 يده ق أن يان و«و يصر كيك ، إعا للوت من دلا طظة ت

 بتقاعه قتله اقى هو أنه توم إذا بعده من ييش وكيف حياه،
 ؟ إسعاده عن

 يقدر لا والكمى الفواجع من اللامة ق رأيت اقدى إن

 جثة يفرجون ذك خلال والحفارون ، قم ولا لمان وسقه عل

• يحرفها من ليعرفها علها فينادون ، هناك مق وجثة هنا من
 ساعداً ووجدوا ، أعام\ يمرت م مشوهة جنقا وجدوا ولقد

 من عجب حديها اأ: وهذه•.. صاحبه من يدر م مبتوراً
 مهضت الرجفة فاعت وفها بن تنام انت تقد الجب؟

 الظلام فوجدت الع مهب ق ريشة أه رنيت مها ع،ق وكل

 عى قوقعت ودا تتلس يبها فدت طاما، جاما حوطا من
 جذ عل يدها قإنا مكانه تحمت الآخر، عل تقع و} اليع

 رأسها مطدم المجنونة نهضت ، مهار تراب وسط الخشب من

 يقظة ق أهى تدر وم جنونها ازداد السقف ءمبته قريب بشىء

 وقمت باؤها يتقلع ما الى ابنها يد فأخذت ، حم ق أم

 يديدة طرقات سدى عدما إل يتتى وكان• وجدة فبغ في


